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في روايـتهــا الاولــى "ســواقـي القلــوب" الـتي
صــدرت قـبل ايــام في بـيــروت عـن المــؤســســة
العـربيـة للـدراسـات والـنشـر تـشيـد الكـاتبـة
والاعلامـية العراقـية انعام كجـه جي عراقا
صغـيــــرا في المــنفــــى في محــــاولــــة تـــســتعـين
بـالـذاكــرة المتعــددة لبلـد يحــاول ان ينـهض

من الخراب.
ومـن خـلال مجـمـــوعـــة مـن الـــشخــصـيـــات
التي التقت خـارج موطـنها الاصلي تـرصد
انعام كجه جي المقيمة في باريس منذ نحو
عشـرين عاما عـناصر اجتـماعية وسـياسية
شكـلت مــاضـي العــراقـي وتكــويـنتـه فبـــاتت
تسكن ارواح الشخصيات وتحدد مسلكها.

وتـبـــدأ الـــروايـــة علـــى الـطـــريق بـين عـمـــان
وبغــــداد مــن نقــطــــة طــــريـبــيل الحــــدوديــــة
لـتـنـتـقل ســـــريعــــا الــــى بــــاريـــس. "لـم تـكـن

سواقي القلوب.. رواية اولى لانعام كجه جي تستدعي الذاكرة 
وتـضـيـف "لعل مـــا شجعـنـي الـنجــاح الــذي
لقـيـته بعــد نــشــر كـتــابـي الــســـابق عـن ادب
المــراة العــراقيـة والــذي علـمنـي كيف اسـرق

الوقت واخون الصحافة".
وعن رؤيتها مستقبل الـعراق تؤكد:" احاول
ان اتفــــــاءل فهـل بقـــي في العــمــــــر مــتــــــسع
للـتشـاؤم وهل هنـاك اسـوأ ممـا حل. لا حق
لنا بالتـشاؤم بعد كل العذابات التي عاشها
العـــــراق. اتــــشــبـــث بفـكــــــرة علـــــى نـــــوع مــن
الـــســــذاجــــة فـكــــرة العــــراق الحــــر المـــسـتـقل

القوي".
وتقــول الكـــاتبــة الـتي تـــواصل العـمل علــى
الــذاكــرة مـعتــرفــة ان كـثيــرا مـن العــراقـيين
الـيـــوم يحـــاول العـــودة "لكـنـي حـــزنـت حـين
سمعت تـصريحـا لوزيـرة المهاجـرين تنـاشد
العــــراقـيـين فــيه الــبقــــاء في المـنــــافي لـكــــون

الوطن غير مهيأ لاستقبالهم".
وتعمل انعـام كجه جـي حالـيا عـلى مـشروع
كتــاب عن يــوميــات طبـيبـتين عــراقيـتين، ام
وابـنتها، الام كـانت طبـيبة في اريـاف العراق
وتعمل الـيوم في مناطق نائية من كندا  مع
الـــسـكــــان الاصلـيـين مــن الهـنــــود وهــــو مــــا

شاءته المصادفة.
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الـتـي وان صـــورت فـيهـــا عـــالمـــا مـغلقـــا فهـــو
يــتـــضــمــن مــن بــين وقـــــائـعه احـــــداث راهــن
بـاريـسي مــا حيـث تتـكلم الـشخـصيــات عن
لقـــــائهــــا بــــالــصـــــائع عـبــــاس عـمــــارة والــــد
الــشــاعــرة لمـيعــة وعـن احــاديـث ووقـــائع مع
الكــاتـب جـبــرا ابــراهـيـم جـبــرا والــصحفـي

المغربي  الباهي محمد.
واذا كــان  هــاجــس تملك الــذاكــرة مـهيـمنــا
علـى الكــاتبــة فهي تـشيـر الـى ان هــذا الهم
قـديم لـديهــا "التـاريخ الاجـتمـاعـي للنـاس

العاديين هو هاجسي منذ سنوات. 
كـنـت اتـــابع انــاســـا في بلــدي ممـن كــانـت له
مـــواقع سـيـــاسـيـــة وادبـيـــة واحــــزن لكـــونهـم
يشيخـون ويرحلـون قبل ان ياخـذ لهم احد

تسجيلا بالفيديو او حتى صورة".
وتـــضـــيف كـجه جــي حــــــول عــمـلهــــــا علــــــى
الــــذاكـــــرة انهــــا انـــطلاقــــا مـن هـنــــا كـتـبـت
مــذكــرات الـفنــانـــة البــريـطـــانيــة لــورنـــا عن
حيــاتهــا مع الـفنــان العـــراقي جــواد سلـيم
كمــا صــورت فيـلمــا وثــائـقيــا عن الــدكتــورة
نـزيهـة الـدلـيمي اول وزيـرة عـربيـة وسجلت
سـاعـات بــالفيـديــو لاول محــاميـة عــراقيـة

فكتوريا نعمان التي رحلت عن عالمنا".
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كاشـانية بـرفقة الخمـر والهموم والمـوسيقى
بعـيـــدا عــن "الملاحقـــة المـــزدوجـــة" ملاحقـــة
الــوشـــاة للـبعـض مـنهـم وملاحقــة المــاضـي

المستمر في راهن الشخصيات القلقة.
وتــرتبـط مـصـائـر هـذه الـشخـصيــات راهنـا
بالمـاضي العراقي حيث يبـرز السؤال ملحا:
مــــا قـيـمــــة الــنجـــــاح الفــــردي او الخـــســــارة

الشخصية امام خسارة الوطن؟
هــذه الـشخــصيــات وان كــانت هــاجــرت الــى
مـصير اخـر فهي بـرحيلهـا لم تتخـط دائرة
الخسارة التـي تحل بالجميع فـالهارب مثل
الــبــــــاقـــي يعــــــانــي الحــــــروب والحـــصــــــارات
والـتعــسـف ويعـيـــشهـــا في لحـمـه ودمه فـهل
هذه الشخصيات موجودة فعلا في باريس .
تقــول الكــاتبــة "الهجــرة  لم تـكن مــوجــودة
اصلا في الـطـبع العـراقـي ومن هـاجــر فعلا
من العراقيين هـاجر مرغما ولا بد انه دفع
الـثمن غـاليـا" خـاصـة وان بـاريـس لا تصلح
منفى وفيهـا، وفق الراوي، "العمر يتبدد في

اكثر مدن العالم جمالا". 
الخــراب يبـدو مـتحـكمـا بـالمـصـائـر مـا مـنه
ـــــــات شـــيء مـــــــا مـلاذ: "في كـل الــــــشـخــــصـــي
يــشـبهـنـي" تقــــول كجه جـي حـــول روايـتهـــا

ـ ـ

واغـتــصـبـت والـتـي يـقع الـــراوي في حــبهـــا:
"بــدات علاقـتنــا الحمـيمــة من دون خـطـط
هجـــومـيـــة مـن جـــانـبـي او تمـنـع زائف مـن

جانبها".
الـى عــالم هــؤلاء يحـضــر من عـراق صـدام
حـــسـين، عــــراق بــــدايــــة الحــــرب مع ايــــران،
الجندي ساري بهدف اجراء عملية تحويل
جـنـــسـي فـيــصــبح ســــارة بــــدعـم مــــالـي مـن

الدولة.
الـشخـصيـات في الـروايـة تـتنـوع انـتمـاءاتهـا
لكـنهـــا واقعـيـــة في جـــانـب مـنهــــا ولا يمكـن
للقـــارئ تبـين الخيـط الـــذي يتــوقـف عنــده
الــســـرد الـــواقعـي لـيـنــطلق الخـيـــال:" لقـــد
تعـــرفـت فـعلا علـــى عـــراقـيـــة  تـــزوجـت مـن
كـونت فـرنسي وبـاتت كـونتيـسة" تـقول كجه

جي لفرانس برس.
كل شخـصيـة لهـا جـذر حقـيقي في الـواقع:
هـنــــاك شـــــاب ارسلــته فـعلا الــــدولـــــة علــــى
نفقتهـا الـى فـرنسـا لإجـراء عمليـة تحـويل
جنسي لكن مصـيره مختلف في الواقع عن
مــصيــر الـشخــصيـــة كمــا تخـيلـته " تــوضح

الكاتبة.
عـادة مـا كـان هــؤلاء يتحلقـون حـول مـائـدة

بـاريــس منفــى بل فــاصلـة جـميلـة شـطـرت
عـمـــري". يقـــول الـــراوي الهـــارب مـن وطـنه
قـــبل ان يـــضـــيف بــــــاســــــى مــــــوجهــــــا كـلامه
للقــارئ: "للامــانــة لـم تكـن بــاريــس مكــانــا

يناسب حسرة الهاربين من الاوطان".
الـــى جـــانـب الــــراوي الهـــارب مـن المـلاحقـــة
الــسـيـــاسـيـــة ومـن حـب فـــاشل الـــى بـــاريــس
الــــذي تهـــاتـفه بـين حـين وحـين مـن بغـــداد
حبـيبـته القــديمــة، عـــدد من الــشخــصيــات
الـتـي تـنـمــــو ضـمـن مــــا يـــشــبه الـــشــــرنقــــة
العراقيـة في حلقة مقفلـة تعمها المـوسيقى

العراقية الاصيلة.
في بــــاريـــس وفي نفـــس العـمــــارة كــــاشــــانـيــــة
النـاجيـة من مـذبحـة الارمـن التي تـزوجت
من كونت فـرنسي كان يعمل في حقل الاثار
في نـينـوى لتـظل بعـد مـوته تهجـس بـزيـارة

ارمينيا حتى فعلتها وندمت.
وهنـاك زمزم الـطالـب الذي خـذله انتـماؤه
الــسـيـــاسـي الـــى حـــزب الـبعـث فهـــرب الـــى
الخـمــر وانـضـم الـــى مجـمــوعـــة الاصحــاب
وراح يصـور كاشـانية راويـة ذكريـاتها خـدمة

لاطروحته الجامعية.
هـناك سـراب المراة الـشيـوعيـة التـي سجنت

ـهـــدى ابـــراهـيـم ـ ـ ـ

مــطــــر على قـبر الـــسـيــــاب
الــذي لا يتــوقف عن مـطـالـبته إيـاهـا
بـــالمـــزيـــد لاكـثـــر مـن سـبـب حـتــــى أنه
يــسـتـطـيع رســم ملامح هـــذا الأغـــواء
بـــاخـلاص شعـــري و بــصـيـــرة حـــاذقـــة
وبهـــذا تــتجه هـــذه الحـيـــاة إلــــى خلق
رؤيــة شعـريــة سيــابيـة و هـذه طــريقـة
أخـرى معـروفـة لـدى شـاعـرنـا تمـنحنـا
تعـارضـاً تـامـاً مع الـنظــرة التـقليـديـة
للاشـيــاء الـتـي تحـيـط بـنــا دون أدنــى
شـك و علــيه يمـكـن لـنــــا أن نجــــزم أن
الــسيــاب قــد تــدرب علــى الـتعــامل مع
حــالـتـي المــوت و الـتــشــائـم إلــى الحــد
الـذي تغير موقفه منهما، و لكن كيف
لـنـــا أن نـنــســـى أن هـنـــاك الكـثـيـــر مـن
قــصـــــائـــــد الــــســيـــــاب معــبـــــأة بـــــالمـــــوت
خصـوصـاً تلك التـي كتبهـا و هـو علـى
فراش المرض في مستـشفى سان ماري
بلندن ، فهل كان السياب ينتظر موته
الخـاص وراء جـدران هـذه المـستـشفـى
بعـيـــداً عـن وطـنه و بـيــته و أطفـــاله ؟
لنـصغي إلـى هـذا المقـطع من قـصيـدة
منـزل الأقنـان لنـرى الجـانب المحـايـد
الـذي تعمـده الـسيـاب في التعـامل مع
المــوت فكل كلمـة من هـذا المقطع تجـرُّ
وراءهـــا نـــوعـــاً مـن المهـــادنـــة و الـــرضـــا
المـتعمــدين و حــافلـة في الــوقت نفـسه
ببنـاء شعري يـصل إلى أقصـى درجات
البــذخ الـصــوفي المـغمــوس بــالفلــسفــة
المعــــريــــة ، لـنـتــــأمل هــــذا المقــطع مـن

قصيدة سفر أيوب/1
لك الحمد مهما استطال البلاء

و مهما استبد الالم
لك الحمد ، أن الرزايا عطاء

و إن المصيبات بعض الكرم
ألم تعطني أنت هذا الظلام
و أعطيتني أنت هذا السحر

فهل تشكر الأرض قطر المطر
و تغضب إن لم يجدها الغمام

هــــذه العــــذابــــات تـــصل أحـيــــانــــاً إلــــى
ذروتهـا و لكنها في الـوقت نفسه تجعل
من الـشـاعـر أن يعــود مثقلاً بـالعـديـد
مــن المحـــــــاولات الـلامـجـــــــديـــــــة الــتــي
يـؤديهــا بمنتهـى التعـب و الشفـافيـة و
بـطــريقــة تلـيق بـشـاعـريـته الكـبيـرة و
ابـــــــداعه الـلامحــــــدود  و هــــــذا الأمــــــر

يوضحه المقطع التالي :
و لكن أيوب إن صاح ،

صاح :
لك الحمد ، إن الرزايا ندى
و إن الجراح هدايا الحبيب

أضم إلى الصدر باقاتها
هداياك في خافقي لا تغيب

هداياك مقبولة هاتها.
نـبرة الألـم التي يطـلقها الـشاعـر أهي
تحد لفكرة الصبـر ، طريقاً للخلاص
و الاغتسال من الذنوب أم فهم صوفي
خـالـص يتنـاغم مـع تطلعــات الشـاعـر
في هذه اللـحظة المربكـة ، فالألم يظل
علــى الــدوام مـصــاحـبــاً الــشــاعــر و لا
يـستـطيـع أن يفعل إزاءه أي شئ سـوى

أن يصيح  :
أشد جراحي و أهتف بالعائدين.. 

ألا فانظروا و احسـدوني فهذي هدايا
حبيبي

و إن مست النار حر الجبين
تـــوهـمـتهـــا قـبلـــة مـنـك مجـبـــولـــة مـن

لهيب.
و كأنني بهذا المقطع أصغي إلى رابعة
العـدوية و لزومـيات أبي العلاء المعري
و حـتـــى مـــزامـيـــر أيـــوب وتحـــديـــداً في
قــــوله ) هـــدايــــاك مقـبـــولـــة هــــاتهـــا (
ففكـرة الهـدايـا الإلهيـة فكـرة معـروفـة
تــرد في المــزامـيـــر علــى لــســان المــسـيح
علـــــى الـــــرغــم مــن أن الــــســيـــــاب هــنـــــا
يوظفها بطريـقته الشعرية المعهودة و
بمعـناها الـصوفي الحافـل بالدلالات و
الإيحــــــاءات الــــــروحــيــــــة و مـــصــــــراً في
الـــوقـت نفـــسه علـــى الـتحـــدي لـفكـــرة
الألم كمـا أسلفت و هنـا أيضـاً يعلمـنا
الـسيـاب علـى كـيفيــة الإنصـات لـتلك
الاصـوات الـتي نــسمعهـا في شعـره من
إجل إقـرار حقيقـة الوجـود المؤلـم حد
الإفـراط  الذي يلغي بـدوره أي فرصة

ممكنة للاختيار.

الابـــــطـــــــــال ــ في الاســـــــــاطـــيـــــــــرــ إلـــــــــى
مصـائرهم ؟ نستـطيع هنا أن نلاحظ
الشـاعر الفرنـسي أراجون حين قرر أن
يــــصــبـح ) مـجــنـــــــون ألـــــســـــــا ( و لـكــن
الــشـــاعـــر قـيــس بـن الملـــوح لـم يخـتـــر
مـصـيـــره و لـم يمـتـلك في الـــوقـت ذاته
وسـائل للـدفـاع عن نفـسه غيــر الشعـر
بـالـرغـم من إخـتلاف سـبل الحـب بين
الـــشــــاعــــريـن كـمــــا أن هـنــــاك أمــثلــــة
تــاريخيـة و معـاصـرة في هـذا المـضمـار
اورد بعــض الاسمـــاء هنــا علـــى سبـيل
ــــــــــــال لا الحـــــــصــــــــــــر .. ) رابـعــــــــــــة المـــــث
العـــدويـــة،ســـافـــو، جـمــيل بــن معـمـــر،
ايلـوار، جــوليـت ، نيـرودا.. الخ. و لـولا
الحــواجـــز و الفـــواصل لمــا كــان الحـب،
فهـو الـتطـرف بـامتيـاز و هـو الحمـاقـة
العـظمـى  الـتي تـسـتحق الخلـود و الا
فـكـيـف يغـيـــــر أنـف كلـيـــــوبـــــاتـــــرا وجه
التاريـخ  ؟ و ما الذي فعلـته السيدة )
جـــولـي / سـيـــدة الــتفـــاحــــات الأربع (
بالـشاعـر الراحل يـوسف الصـائغ وما
تفـسيـرنـا لمــا فعله الـشـاعــرديك الجن
الحــمــصــي بعــــشــيقــته و كــيف قـــــام )
فلـــورنـيـتـنـــو اريـثـــا ( عــــاشق غـــابــــريل
غارسيا ماركيز في رواية الحب في زمن
الـكولـيرا  بـهذه المـمارسـة التـي جعلته
يجــر بقــدمـيه اصفــاداً زنـتهــا خمـســة
ارطـــال مـن اجل قـضـيـــة حـب و الـــذي
كان يبعث كل ستة أشهر زهرة كاميليا
بيـضــاء لعـشـيقـته تعـبيـــراً عن وفــائه
والتـزامه؟ كذلك نستـطيع أن نقرأ ما
كتـبه الــسيــاب في قـصيــدته المــسمــاة )
وغــــداً ســـــألقــــاهــــا ( مــن مجـمــــوعــته
الـشعريـة شنـاشيل ابنـة الجلبي لـنرى
كيف كـان يتحـرق عشقـاً و التـي يقول

في مطلعها :
و غداً سألقاها

سأشدها شداً فتهمس بـي
رحماك..

ثم تقول عيناها :
مزق نهودي ،

ضمَّ أواّهــا
و هنــاك قصيـدة أخـرى من المجمـوعـة
ذاتها أعلاه بعـنوان ) كيف لم أحبك (
نـسـمعه يقــول فيهــا متحـسـراً لـضيـاع

معشوقته في زحمة الايام :
كـــيـف ضـــيـعـــتــك في زحـــمــــــــة أيــــــــامـــي

الطويلة ؟
لـم أحل الـثـــوبَ عـن نهـــديك في لـيلـــة

صيف مقمرة ؟!
و هــــذا الـبـيـت أيــضــــاً مـن قــصـيـــــدته

المسماة ) خيالك (
تمنيتُ لو كنتِ ريحاً تمـرُّ

على الظل ولهى فلا تعذَل
و لا أستطيع أن أنسـى أو أتغاضى عن
تلك المقـدمـة القـصيــرة التي قـدم بهـا
قـصيــدته المـعنــونــة ) عــودة الــديــوان (

التي يقول فيها :
إلــى ديــوانـي العــائــد مـن تجــواله بـين
العـــذارى.. إلــــى ذلك الـــزورق المـنـتـقل

بين موج النهود أرفع زفرتي.. .
و حتى في قصيدته .. ) هل كان حباً (

:
هل تُسمين الذي ألقى هياماً ؟

أم جنوناً بالأماني ؟
أم غراما ؟

هل كان السياب
متشائماً ؟

في إحــــدى رســــائـله لــصــــديـقه الاديـب
عــاصـم الجـنـــدي يقــول فـيهــا مـعلقــا
بصـورة لا تخلو من نبـرة التحدي عن
حـــالـتـي المـــوت والـتــشـــائـم: ) لا تـظـن
أننـي متـشــائـم العكـس هــو الـصحـيح
لكـن مـــوقفـي مـن المـــوت قـــد تغـيـــر لـم
أعد أخـاف منه ليـأت متـى شاء أشـعر
أنــنــي عــــشــت طــــــويـلاً : لقـــــــد رافقــت
جلجــامــش في مغــامـــراته و صــاحـبـت
عـــوليــس في ضيــاعه و عـشـت التــاريخ
العــربـي كلـه ألا يـكفـي هــذا (  مـثلـمــا
يـاتي الموت تـأتي الحياة ، و لـكن هناك
ثـمــة حـيــاة أخــرى حـــافلــة بــالجـمــال
تـــزحف بـــاتجـــاه الــشعـــر تـتـم عـملـيـــة
اغوائها و الايقـاع بها من قبل الشاعر

ـ ـ ـ

المــبـــــررات الــتـــــوصــيفــيـــــة ـ الــنقـــــديـــــة
لحــــالاته الــصـــوفـيـــة الـتـي أصـــابـته و
جعلـته يـصـل بنــا إلــى أقـصــى حــالات
الـتـجلـي الــــشعــــري المـثـقلـــــة بعــــوالـم
نــابـضــة تـتخـطـــى النـص نفــسه نحــو
مــدارات خــارجــة عـنه و مـتــصلـــة به و
هنــا أجــد لــزامــاً علـيّ أن أستـعين بمــا
قــــاله الـكــــاتـب الأرجـنـتـيـنـي الـبــــرتــــو
مــانـغيـل في كتــابه المـعنــون ) يـــوميــات
قــارئ ( .. )القــارئ الحقـيقـي لا وطن
له ، فــوطـن القــارئ هــو وطـن الأدبــاء

الذين يقرأ لهم ( .
ماذا صنع

السياب بنا ؟
شعــره ينـطق الحـب و بهـذا نــستـطـيع
القـــول أن نـبـــوءة ) نـــوفـــالـيـــس ( قـــد
تحـققـت مـن خـلال شعــــر الـــسـيــــاب و
القـــائلـــــة : ) الحـب صـــامـت ، الـــشعـــر
وحــــــده يـجعـله نـــــــاطقــــــاً.( و لــــــذلـك
نــستـطـيع القــول أيـضــاً ان الـشــاعــر و
العـــاشـق كلاهـمـــا مـنـتـج كلـمـــة و هـي
كلمـة متـدفقة بـالضـروة و ذات ضراوة
عـمـــدت إلـــى تـــسلـيـم مـــاهـيــتهـــا إلـــى
شـاعر/عاشق مستعـص على الانكسار
تحت وطأة ظروفـه ، منيع في مواجهة
اغـــــــراءات واقع مــــــدمــــــوغ بــــــالــيــتــم و
الاعـاقة و الغـربة ، فـلقد بقي الـسياب
يلاحقنا بـشعره و يمنحنـا بين الفينة
و الفـينــة بــاقــة أزهــار و يــدعــونــا إلــى
الانـغـــمـــــــاس عـــمـــيـقـــــــاً مـع الأشـــيـــــــاء
الحـمـيـمــــة الـتـي تحـيــط بـنــــا و عــــدم
الانــسحــاب مـن الحـيـــاة مهـمـــا كلفـنــا
الامــر ، و قـــد لقـنـنــا درســاً في الــوفــاء
ليـس للعـراق و حسـب بل ) لشـمسه و
ظلامـه ( و صـــار لنــا شعــراء و شعــراء
خـــرجـــوا مـن معــطفه الـبـــالـي بـيـنـمـــا
رئته تـتمـزق مـن البـرد. يـرتـبط عــالم
الـسيـاب الشعـري بملاحم و قـصص و
أســـاطيــر العــراق و العـــالم ، فــأصــداء
شعره و تـوظيفاته للاسـاطير واضحة
و راسخة في مخيلة القارئ فقد حقق
ألقـاً ناصعاً منـسجماً إلى مـا لا نهاية
مع هــــذا العــــالـم الــــذي يــطفــــو فــــوق
الــــوقـــــائع الـتـــــاريخـيــــة و الاســــاطـيــــر
المتـأصلة فيـه بشكل عميق ممـا أكسب
شـاعـريته بعـداً جمـاليـاً لا حـدود له و
جـعلهـــا الــسـمـــة المـتـحكـمـــة بعـنـــاصـــر

العملية الشعرية .
هل كان السياب

عاشقاً ؟
لقـد أقتـرن الحب بـالنـار منـذ القدم و
هـنـــا أود ان أشـيـــر إلـــى المــثل العـــراقـي
الــشهيـر الــذي يتحـدث عـن النـار .. )
نـــارك و لا جـنــــة هلــي ( و هـــذا الامـــر
يقـودنـا إلــى التـسـاؤل مـاالـذي يــدفع

كعجـوز تجلـس عنـد مـطلع القـصيـدة
أو عـلى أنقاض مـوتانا الـذين نعرفهم
و لا نعــــرفهـم ، إلــــى أيـن سـيـُـــوصلـنــــا
المــشـي علـــى أطـــراف الـكلـمـــات و أنـت
تعلـم أيضـاً أن مــوتنــا ــ و هنـا لا أعـني
المـــوت بمفهـــومه المـــادي بل الانــصهـــار
مع الكلمات ــ خارج السـياقات المألوفة
حتـى و نحـن نعثـر علـى بـدايـة الـنص
/ المـوت الـذي نعـاشـرهُ و يعـاشـرنـا فيـا
لـــروعـــة الـــورق الأبـيــض حـين تغـمـــره
الكلمـات التي تـأخـذ بنـا إلـى سـريتهـا
دون ان نـدري ، صديقـي العزيـز هناك
أنـبـــاء قـــد تـُـــزعجـــك بعــض الــشـيء و
ربمــا تجعلـك لا تفكــر بــالعــودة إلـينــا
مـــــرة أخــــــرى ،لقـــــد تحـــــولــت مـقهـــــى
البرلمان في شـارع الرشيد إلى مطعم و
البريطـانيون عادوا إلى البصرة بينما
الأمـريكـان يتجـولـون في شـوارع بغـداد
فــتــــشــبــث بمـــــوتـك مـــثلــمـــــا أوصـــــاك
صـديقك المحـب دوماً الـشاعـر محـمد

الماغوط .
مدخل ثانٍ

منزل الأقنان في قرية
جيكور

كـل لغـــــة هــي واقع مـــــركــب إلـــــى حـــــد
الاربـــاك و غـيـــر مـتـنـــاسق و هـــذا أمـــر
يـقرره اللغـويون القـدامى و المحـدثون
علــــى حــــد ســــواء لـكـنـنـي لا أريــــد أن
أخـوض في هــذه النـظـريـات المجـردة و
لكن هناك فضاءات رحبة تمتد في كل
المـضـــامين و الــدلالات و الــرمــوز الـتي
تحـملهــا اللغــة ، مــا أردت قــوله... هــو
أن الـــشــــاعــــر يـتـنـقل مـن خـلال لغــته
بـــشـكل مـــسـتـمـــــر و يقـــطع أشــــواطــــاً
لانهــــائـيــــة و يــنخــــرط في صــــراعــــات
مــريــرة مـن أجل الــوصــول إلــى ســريــر
القــصـيـــدة لـيـنـــام قـــريــــر العـين علـــى
مقربة منها و ربما يذهب الشاعر إلى
أبعــد مـن ذلك و هــو يـتـنقل بــســرعــة
فــائقــة مـن خلال لـغتـه أثنـــاء عمـليــة
الكتـابة و علـينا أن نتـوقف قليلاً على
بـــاب الـتـــأمل و نــسـتـمع إلـــى مـــاكـتـبه
الشـاعـر الـكبيـر بـدر شـاكـر الـسيـاب في
مــطلع قـصـيـــدته الخــرافـيــة الجـمــال
أنـشودة المطـر و هنا أدعـو الكثـير ممن
يعــرفــون الــسـيــاب إلــى أن يــرشــدونـي
على صورة أخرى بموازاة هذه الصورة
الـــتـــي تجــــــســــــــد الـــنـخـــيـل و الـلـــيـل و
الحـبـيـبـــــة في شـــط العـــــرب أو أي مـن

الشواطئ الأخرى...
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

هــــذه الــصــــورة الــــشعــــريــــة الـبــــاذخــــة
الجمــال تجعل الكـثيــر ممن يهـتمـون
بالـشعر ـ قراءة ونقـداً ـ على ان يمعنوا
الـنظر جيـداً في كل ما يتعلـق بمديات
الــشـــاعـــر الحــسـيـــة كـي يقـــدمـــوا لـنـــا

الخليج ( :
إنـــي لأعجــب كـــيف يمـكـــن ان يخــــــون

الخائنون !
أيخون إنسان بلاده ؟

إن خــان معنـى أن يكــون، فكيـف يمكن
أن يكون ؟

صـــــــــديـقـــي الـهـــــــــائـل هـل تـــتـهـــمـــنـــي
بـالـشيـزوفـريـنيـا لـو قلـت لك أنـني في
نــزاع مــريــر مع شـــوقي و بـــانتـظــار أن
يهــزمنـي كي أعـود إلــى العــراق كعـودة
الابــن العـــــاق إلـــــى حــضـن أمــه، لقـــــد
أصاب أهلي ـ هناك ـ الذهول و أدركهم
الـوهن و تجـاوزتهم الـسنـوات بقفـزات
شـيطــانيـة خـاطفـة بـسـرعــة الضـوء و
بمـنتهى البلاهة و العمـاء كما لم تعد
بغـــداد تـلك المـــديـنـــة الـتـي أرضعـتـنـــا
الحـنــان و الــشعـــر ، فقــد بــدأت أحــس
نحـوهـا بـالـتطفـل ،هل تتخـيل ذلك ؟
لـيس بـوسـعي أن أشطـر قلبي نـصفين
فلا مكــان لـلنـصف الآخــر مـن القـلب
هنــاك و لا مجــال لـي للـخيـــار هنــا أو
هـنــــاك فـمــــا بـيــنهـمــــا حــــرف الـكــــاف
الكــافــرة كـمـــا يقــول مــظفــر ولـيــسـت
لـدي الـرغبـة و القـدرة علـى الارتبـاط
بأي مجتمع، يبـدو أنني سأظل غريباً
و مـــــرارة الغــــربــــة سـتــملأ روحـي قــبل
فمـي.، هل أنــا مخــطئ يــا بــدر ؟ ربمــا
سأعود إلـى بلدي يوماً ما...من يدري
؟ بالمناسبـة دواوين شعرك لا تفارقني
و أحـب أن أبـلغـك مـن أنـنـي في صــــدد
إعـداد دراسـة طـويلـة عـن مجمــوعتك
الشـعريـة ) المعبـد الغـريق ( خصـوصاً

ذاك الشباك الذي تقول عنه:
شباكُ وفيقةَ في القرية

نشوانُ يطُل على الساحة
و في مـوضع آخـر من القـصيـدة تقـول

أيضاً :
تمثلت عينيك يا حفرتين
تطلان سحراً على العالم

على ضفة الموت بوابتين
تلوحان للقادم.

هل أنــتهـيـت مـن كـتــــابــــة قــصـيــــدتـك
الأخــيـــــــرة ؟ كــي أحــتـفـل مـع نـفـــــســي
فــالقصـائـد كمـا تعـرف ليـسـت كلمـات
فقــط بل هـي كـــائـنـــات حـيـــة بـتعـبـيـــر

هوغو و مشاغبة أيضاً.
لقــــد حــــاولـت مــــراراً أن أتـخلــص مـن
وساوسـي لأتفرغ إلى الحيـاة ــ حياتي ــ
و لكنـني في كل مـرة أجـد نفـسي و قـد
عـدت حــاملاً خيـبتـي و هنـا يـأخــذني
الحــزن خـصــوصــاً حـين يتـضح الأمــر
المــتعـلق في كـل محــــاولــــة بـــشـــســــاعــــة
المـسافـة ما بـيننـا فيفـضحني الـبوح و
أعـــــود مجـــــدداً إلـــــى مــتـــــابعـــــة لعــبـــــة
الكتمـان أنت تعلم جـيداً أن الـشعر لا
يـــأتي مـن عمـليــة الـبحـث عن الــشعــر
فـهـــــــو حـــــــاجـــــــة نـهـــــــرب الــيـهـــــــا حــين
يحاصرنا الخريف و يطل علينا الموت

 مدخل أول
خطاب إلى الشاعر

لعلها هي المرة الأولى التي أكتب فيها
لك منذ أن غادرتـنا ذات يوم حزين في
المـــسـتـــشفــــى الأمـيــــري / الـكــــويـت ، و
لعلهـا ــ أيضـاً ــ المرة الأولـى التـي أكتب
فيهـا لـشـاعــر من بلـدي العـراق الـذي
أتعـطش لـرؤيـاه و تمـنعنـي من العـودة
إلــيه أمـــور كـثـيــــرة ، نحــن العـــراقـيـين
نعــرف تمــامـــاً متـــى وَدَعنْــا بــدر شــاكــر
الــسـيـــاب و لكـنـنـي أرى أنه قـــد حـــاول
توديعنا أكثـر من مرة و هو يستدرجنا
إلـــى قـصـــائـــده المـــألـــوفـــة و المـــسكـــونـــة
بـــــــالغــيــــــاب .أنــنــي هــنــــــا في مــــــديــنــــــة
شـتـــــوتغـــــارت الالمـــــانـيـــــة و في ضجــيج
شـــــوارعهــــا و مــصــــانـعهــــا  ووحـــشـيــــة
مــوسـيقــاهــا الـصـــاخبــة أحـس شــوقــاً
مـخيفــاً بتعـبيــر الاسبــاني لـوركـا يهـز
خلاياي و حنينـاً خطيراً و جـارفاً إلى
لمحــة و لــو خـــاطفــة لمـــدخل مــديـنـتـي

بغداد رغم الحرائق و الدمار.
صـــــديقـي و شــــاعــــري الـكـبـيــــر أحـــس
بفـــراغ هــــائل رغـم كل مـــا حـــولـي مـن
الـبـــشـــــر و بـــــوحـــــدة لا يـــسـتــطــيع أي
مخلـوق مهمـا كان قـريبـاً اقتـحامـها و
لأنـنـي غــــريـب هـكــــذا ســـــأبقــــى و لأن
الــذين يحـيطــون بي لا يـربـطنـي بهم
ذاك الارتــــبـــــــــــاط الـــــــــــروحــــي الـــــــــــذي
بمقــدوري أن أتعـصـب له ــ رغـم مقـتي
الـشديـد لكل اشكـال التعـصب ــ و لكن
صدقني يـا صديقـي الشاعـر من أنني
لا أسـتــطــيع أن أكــــذب علـيـك و أنـكــــر
سعـادتي بهـذه الغربـة، أننـي في الواقع
و أرجـو مـنك أن تـتفهـمنـي حين أبـوح
لك و بجــرأة من أن الـشمـس هنــا هي
أجـمل ممــا هـي علـيه في العــراق و قــد
أختـلف معك فيـما ذهـبت اليـه و أجد
لك في الوقت ذاته الكثـير من المبررات
حتــى و أن كنـت غيـر مـقتـنع بهـا ذاك
لأنهـــا ــ و أعـنـي هـنـــا بـــالــشـمــس ــ أقل
تــأثـيــراً في نفـسـي .مـثلـمــا أنــا سعـيــد
بغـربتي هنـا من غـربتي في بلـدي  ويا
لـلمفـارقـة فـاقـسـى انـواع الغـربــة تلك
الـتـي يحــس بهــا المـــرء في بلـــده ، لقــد
تــركـت العــراق مـنــذ أكـثــر مـن عقــد و
نــيف و تقــطعـت بـيـنـنـــا الــسـبـل ، لكـن
رغــم هـــــذا مـــــازلــنــــــا نعــــــوي ونخـــــدش
الشـوارع و المـدن بهـذا العـواء المقـرف ،
هل تصدق لـو قلت لك ... لقد أصبح
كل مــا نحـمله في أرواحـنــا و نفــوسـنــا
عن العراق مجـرد ذكريات قـديمة؟ قد
لا تــتقــبل صـــــراحــتــي لـكــنـك حــتــمـــــاً
تتـفهمهـا ، لقــد تقطـعت خيـوطي مع
العــراق و لـم أعــد مـتــصلاً بـه أن ذلك
له حجم الخيـانة ، و مـا يسعفـني هنا
مــا قلـته في قــصيــدتك ) غــريـب علــى

توطئة و اهداء
إلى كامل شياع مرة أخرى ...

يا صديقي في كل
مرة اجد نفسي

مطالباً بالتوضيح
من أجل عدم التباس القصد

و أن أهمس في أذنيك
لشرح ما حدث قبل فوات
الأوان ، المسألة ببساطة

لقد ضاق علينا الهامش و
صارت الكلمات تحاكم

قائليها  و تشوه سيرة الماء
بينما نحن نضحك في السر و

العلن و بعد ذلك نجلس
بعيداً كي نتبارى في وصف

أحزاننا عسى أن نصل إلى
مصالحة جديدة مع أرواحنا ،

ليتني كنت هامشاً ، فمن
المحرج عادة أن يكتب المرء

عن نفسه أو لصديقه أو عن
ذكريات قديمة صغيرة ، أو

حتى أحلامه الطموحة التي
يتركها وراءه كلما تقدم به
العمر. كل هذه تبدو أشياء

هامشية لا تهم احداً إلا
صاحبها ، ربما الحديث عن

الحياة أو الصداقة يكاد يكون
حديثاً واحداً ذاك لأنني لست

مولعاً بالتفسير و لكن
المحطات العابرة هي التي
تستوقفني ، سنظل نتبارى

في وصف أحزاننا و ندافع
عن ما تحمله من النبل.و

عليك أن لا تنس أن ما يشدُّ
انتباهنا دائماً تلك الضفة ،

ضفة الحلم التي نتقي بها
خشونة الصلف و الأقنعة

السرية التي تخفي تلك
الوجوه الخاوية من كل

رصيد و القابعة هناك في
أقصى الخيبة ، كثيراً ما يلذ

لنا أن نتحدث عن طفولة
الحلم و أن نعيد في أذهاننا

رسم الصورة التي طويناها
و نحن نحلم بلون الورد و
هو يطوق عنق العراق .

عـبـــدالكــريم كــاظـم


